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 أحسن الحديث
 بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

ا أَلْوَانهُُ ثَُّ أَلََْ تَـرَ أَنَّ الله أَنْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَـنَابيِعَ فِ الارْضِ ثَُّ يُُْرجُِ بِهِ زَرْعًا مُُتَْلِفً " 
تـَرَاهُ مُصْفَرًّا ثَُّ يََْعَلُهُ حُطاَمًا إِنَّ  أَفَمَنْ شَرَحَ الله ( 12)فِ ذَلِكَ لَذكِْرَى لاولِ الالْبَابِ يَهِيجُ فَـ

مُبِيٍن صَدْرهَُ لِلاسْلامِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَِ هِ فَـوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذِكْرِ الله أُولَئِكَ فِ ضَلالٍ 
ا مَثاَنَِ تَـقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَُْشَوْنَ ربَّـَهُمْ ثَُّ الله نَـزَّلَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ كِتَابًً مُتَشَابًِ ( 11)

هُ تَلِيُن جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلََ ذِكْرِ الله ذَلِكَ هُدَى الله يَـهْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ الله فَمَا لَ 
 (.الزمر11-12) "مِنْ هَادٍ 
 
نا بالذكر الحكيم، وأقامنا بفضله وجوده لا الحمد لله الذي خصَّ  - الرَّحِيمِ مِ الله الرَّحْ َنِ بِس  

"  :لمؤمنين فقاللسيدنا محمد الذي وصفه مولاه  الكريم، والصلاة والسلام على بعملنا في هذا المقام
" م  بِال مُؤ مِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ لَقَد  جَاءكَُم  رَسُولٌ مِن  أنَ  فُسِكُم  عَزيِزٌ عَلَي هِ مَا عَنِتُّم  حَريِصٌ عَلَي كُ 

السعادة بالتسليم لما جاء به من عند  أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارزقنا( التوبة821)
الله، وزدنا من خيرك وبرك فوفقنا للعمل على هداه، وأنعم علينا أجمعين فاجمعنا عليه في الدار 

 .اللهالآخرة يا 
 الآيات الكونية

نجد عجباً، نجد آيات العبادات  تبارك وتعالىلها لنا الرحْن إلى آيات القرآن التي نزَّ إذا نظرنا 
الصلاة ك،  يد عن ثلاثمائة آية في كتاب اللهالتي هي هم معظم جماعة المؤمنين لا تز والأحكام 

في هذه  تبارك وتعالىكونية التي تتحدث عن قدرة الله لكن الآيات ال والصيام والزكاة والحج،
آية، منها ما يتكلم فيها المولى في علم الفلك والنجوم نجدها أكثر من ألف وثلاثمائة كوان، الأ

والشمس والقمر، ومنها ما يتكلم فيها في البحار، ومنها ما يتكلم فيها في الأنهار، ومنها ما يتكلم 
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 .فيها في الأشجار، كل هذه النواحي العلمية وغيرها مفصلة في كتاب الله
تبارك ن هذه الآيات هي التي تزيد إيمان المؤمن، وإذا تدبر فيها زاد يقينه في الله لألماذا؟ 

صلى الله عليه سه رسول الله ر ِ دَ ، كيف كان يُ ى بعلم التوحيد أو علم الكلام، ولذلك ما يُسموتعالى
ذا غير لصحبه الكرام؟ كان يسميه كما سماه الله علم الآيات، يقرأ لهم الآيات الكونية، وه وسلَّم

صلى الله ويبينها لهم ودة في الآفاق كلها، ويشرحها لهم، الموجهي الآيات الكونية فالآيات القرآنية، 
 :رضي الله عنه ، حتى قال سيدنا أبي ذرعليه وسلَّم

 8{عِل مًا  مِن هُ  رَناَ ذكََّ  إِلاَّ  طاَئرٌِ  السَّمَاءِ  في  يَ تَ قَلَّبُ  وَمَا صلى الله عليه وسلم اللَِّّ  رَسُولُ  تَ ركََنَا لَقَد  } 
، وهي الوسيلة صلى الله عليه وسلَّمثهم به النبي العدنان في الأكوان إلا حدَّ  وجد شيءلا ي

على خشية الله والخوف من الله و  ،المثلى لتربية الأجيال الجديدة على الإيمان بالله واليقين في الله
 .في كل حال تبارك وتعالى

إِنَّ في خَل قِ السَّمَاوَاتِ وَالار ضِ "  :وسماها آيات عديدةفي مواضع في القرآن الله وهذه ذكرها 
تِلافِ اللَّي لِ وَالن َّهَارِ لآ ُو لِ الأل بَابِ يَاتٍ وَاخ  آيات يعني علامات أو دلائل ( آل عمران891)" لأِ 
كر لذين يستخدمون عقولهم في التفلكن فيكون، ولكن هذه الآيات   على قدرة من يقول للشيء

 .تبارك وتعالىوالتدبر في خلق الله 
 عبادة التفكر

تبارك عبادة التفكر من العبادات العالية والغالية التي كان يقوم بها الأنبياء في خلواتهم مع الله 
، وهي إلى الآن وما بعد الآن عبادة الأفراد من الصالحين والمتقين، لأنها عبادة الأنبياء، وتعالى

 :عليه وسلَّمصلى الله ويقول فيها 
 2{كَالت َّفَكُّرِ  عِبَادَةَ  لا} 

                                                           

 مسند أحْد ومعجم الشيوخ عن أبي ذررضي الله عنه 2
 معجم الطبرانِ ومسند الشهاب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 1
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 :يضاً أ صلى الله عليه وسلَّمويقول 
رٌ  سَاعَةٍ  تَ فَكُّرُ  }   {سَنَةٍ  عِبَادَةِ  مِن   خَي  

 :وفي رواية أخرى
رَةُ  } رٌ  سَاعَةٍ  فِك    {سَنَةً  سِتِ ينَ  عِبَادَةِ  مِن   خَي  

ماً أحبابنا والمسلمين أجمعين أن ولذلك نوصي دائوالساعة في كلام النبي يعني لحظة،  
جعلوهم يتابعوها ليزيد ن والسنة، وحببوا فيها أولادكم واشاهدوا برامج الإعجاز العلمي للقرآي

 .تبارك وتعالىيقينهم في الله وإيمانهم بالله 
ظهرك  بمجرد أن تدير، لأنك وتبدأ بنفسك معهم، فلا تقُل لهم شاهدوا ولا تجلس معهم

حفظنا  -لممنوعات واالمسلسلات و يحبون الملاهي ويريدون الأغاني لأنهم خر، آ سينشغلوا بشيء
فأحسن وسيلة وطريقة لزيادة الإيمان هي  -دنا وأولادكم وأولاد المسلمين أجمعين الله وإياكم وأولا

 .هذه الأشياء
والخطاب " أَلََْ تَـرَ : " صلى الله عليه وسلم الحبيبها الله بمخاطبة بدأ ،من ضمن الآيات والآيات التي معنا

أي خطاب في القرآن لرسول الله، يكون خطاب لكل أمة رسول الله فللحبيب هو الخطاب للأمة، 
 .صلى الله عليه وسلَّم

 هندسة الماء
الهندسة التي لو  ؛هندسة الماء الله في هذه الآياتيبين " أَلََْ تَـرَ أَنَّ الله أَنْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً " 
 ب تنسيق الطاقة الربانية فييومن عجظيم القدرة الإلهية، لإنسان فيها يتعجب من دقة تنتدبر ا

لا يستطيع يصال الماء وحفظ الماء إلى جميع الأحياء، هل يوجد حي يستطيع الإستغناء عن الماء؟ ا
ن لك الطعام عدة أيام،الإنسان الاستغناء عن  قد يستطيعالإستغناء عن الماء أبداً،  أي شيء حي

                                                           
 الفوائد المجموعة للشوكانِ  1
 العظمة للأصبهانِ عن أبي هريرة رضي الله عنه 4
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 .لا يستطيع الاستغناء عن الماء أكثر من بضع ساعات
 ،نزيل الظمأ والعطش حتىوآخر النهار نقبل عليه متلهفين،  ،الماء الذي نصوم عنه في رمضان

 .ولا نستطيع الحياة من غيرها أبداً  ،نحتاجه شربة الماء لأن أهم شيء
العلوم والكيمياء يعرفون أن أربع  الذين يدرسونالماء الذي في هذا الكون كله، و يبين لنا  اللهف

ننا لن نستغني عنها اليابسة والأرض، هذه المياه لأ يمثلأخماس الكرة الأرضية مياه، وحوالِ الخمس 
ف من العطن ومن الجراثيم والميكروبات ومن الفيروسات ومن العفن؟ وكي الله حفظهاجميعاً، كيف 

تبارك هي قدرة الله هذه كل الأماكن في أرض الله؟ لكل الأحياء في  ينزلها ويوجهها إلى كل الجهات 
 .وتعالى

في البحار المالحة والمحيطات، وأنا أقول البحار المالحة لماذا؟ لأنه  لماءا تبارك وتعالىخزَّن الله 
مياه عذبة ستتعفن، ويحدث فيها كل الأشياء التي كانت جعل فيها ملح يحفظها مما ذكرناه، فلو  

 .بالملحذكرناها، لكن حفظها 
المحيطات الواسعة والبحار المالحة، ويأخذ منها رب يكون في الكرة الأرضية الماء في فخزان 
 .على هذه البسيطة على البشر والحجر والشجر وكل شيء حي ، حتى ينزل بقدرالعزة بقدر

يتحول إلى بخار ويصعد تسخن ظاهر الماء إلى أن فالشمس على الماء  تبارك وتعالىفيسلط الله 
الهواء، فيجمع ذرات الماء ويكون منها سحباً، والسحب  تبارك وتعالىويرسل الله إلى السماء، 

 اسنزل المياه، وهذا المكهربائي إلهي ليُ بقدرته في هذه السحب ماس   تبارك وتعالىويهُيئ الله  ،تمشي
، وهذه شُحنة سالبة مع شحنة موجبة تحدث هذه الشرارةهو عبارة عن هو الذي نسميه البرق، و 

 .فتكثف البخار مرة ثانية وتحوله إلى ماءالشرارة تُحدث طاقة حرارية جبارة، 
، هل توجد دولة تستطيع أن تبارك وتعالىأين خط السير؟ لا يعلمه ولا يعرفه إلا ملك الملوك 

 .تستكثر لنفسها من هذه السحب ومن هذا الماء بغير إذن الله؟ مستحيل
 رْضِ فَسَلَكَهُ يَـنَابيِعَ فِ الأ" : على الأرض، وجعل له فيها مسالك ءالما تبارك وتعالىفينزل الله 
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، وجزء يمشي في باطن هو الذي نحتاجهيمشي على سطح الأرض و  من الماء جزء ،وانتبه للآية "
 .رج للأماكن المحتاجة في الصحراءتخوهي  ،الأرض وهذه الينابيع
ويوجد في مصر  ين تأتيهم المياه؟ من الأرض،التي فيها الواحات، من أبمصر و الصحراء الغربية 

العالم الفضائي البارز يمشي تحت الصحراء الغربية، و نهر قادم من تشاد ويمر بليبيا و  هناك، و نهر النيل
النيل نهر مياه قدر  هذا النهر به: قاللهذا النهر الفضاء من صور  نشرالدكتور فاروق الباز عندما 

فَسَلَكَهُ يَـنَابيِعَ فِ "  الأفدنة لأكثر من مائة عام، أين يمشى؟عشرات المرات، ويكفي ملايين 
 ." رْضِ الأ

إذا وجد أن هؤلاء الناس فقراء ومساكين وليس لديهم أجهزة لاستخراج الماء يعمل قوة دفع 
 !!.لا تغُرق المياه هنا و هنا ، ويحتاروا ماذا يصنعون حتىفيخرج الماء كنافورة مياهفي باطن الأرض 

يكون لهم دور في حتى حفروا ويخرجوا المياه فيمقتدرين يجعله قريباً من سطح الأرض كانوا   وإذا
 .هذا العمل

والمحيط المتجمد  ،مجمدة عند المحيط المتجمد الشمالِالله د يحفظها والمياه التي تزيد عن هذا الح
هذا اليوم، لأننا ليس عندنا سأل الله أن ينجينا في ن الله ليوم،الجنوبي، وهذه المياه المجمدة جهزها 

إذا أراد الله  ولماذا وجود هذه المياه هناك؟ ،؟ لاجد عندنا مياه مجمدة كهذه المياهمنها، هل يو  شيء
تنزل سيولًا لا يستطيع أحد إهلاك هؤلاء الأقوام، يسلط الشمس على هذه الثلوج ف تبارك وتعالى

روسيا أو في غيرها، ستأخذ السدود في  ها، وحتى أعتى السدود التي صنعوها إن كان فيإيقاف
 .طريقها

وهذا فيضان بسيط، لكن الكتل الثلجية التي هي  !سدوداً في السودان؟ فيضان النيل ألم يغُرق
لهم  تبارك وتعالىأوروبا إذا أراد الله كل من غير حساب في هذه المنطقة الثلجية في أوروبا، تغُرق  

 .ذلك
 اختلاف الزروع



 يخ فوزى محمد أبوزيدفضيلة الش                11-12سورة الزمر الآيات  أحسن الحديث

 م21/21/1111هـ 2441من صفر  12مغاغة  –المنيا درس بعد صلاة العشاء 

ليس له أنه من خصائص الماء لماء، و نروي الأرض با نحن " بِهِ زَرْعًا مُُْتَلِفًا أَلْوَانهُُ  ثَُّ يُُْرجُِ " 
ولا رائحة،  ،لون غير ذلك، وليس لهسكر ولا مر ولا فليس له طعم كاللون ولا طعم ولا رائحة، 

ائحة، لون ولا طعم ولا ر  يس لهوالهواء الذي يرسله الله لهذه النباتات أيضاً نفس الوصف، ل
فلو زرعنا فيها قصب  لا،! ويزرع الله فيها النبات هل فيها سكر؟البذور والأرض التي نضع فيها 

 .مخازن سكرفيها لا يوجد  !؟التي فيهاالسكر، هل ستأخذ من مخازن السكر 
والهواء ليس فيه هذه الأشياء،  ،والماء ليس فيه هذه الأشياء ،اءيفالأرض ليس فيها هذه الأش

قَى بماَءٍ وَاحِدٍ وَنُ فَضِ لُ بَ ع ضَهَا عَلَى بَ ع ضٍ في الأُ صِ " : ولكن وَانٍ يُس  رُ صِن   وَانٌ وَغَي   ( الرعد " ) كُلِ ن  
وهذه شجرة  ،ييوسفوهذه شجرة  ،هذه شجرة برتقال إن كان عندك حديقة صغيرة ستجد

ين أتوا بهذا ومن أ !ومن أين أتوا باللون؟ !وهذه شجرة مانجو، من أين أتوا بالطعم؟ ،ليمون
 .تبارك وتعالىلنعرف أن هذه قدرة القادر  !ومن أين أتت رائحة هذه الفاكهة؟! الحجم؟

ة فاكهة واحدة حتى ولو  ع لنا هذه الأشياء حتى لا نملُّ، لأنه لو جعل كل الفاكهولأنه يحبنا نوَّ 
كل فاكهة فيها   فإنوفي التنويع ، ، سنأكل منه أسبوع أو أسبوعين ونملُّ، لكنه نوَّعكانت تفاح
 .مصلحة لك

فالفاكهة التي في الصيف تحتاجها في الصيف، لأن فيها مياه كثيرة لأنك تحتاج المياه كالبطيخ 
البرتقال واليوسفي وما شابهه، لأنك في ك سيوفصيلته كلها، والتي في الشتاء تكون مملوءة بفيتامين 

 .لزيادة المناعة سيالشتاء تحتاج لفيتامين 
للأمهات  وكذلك هو أفضل شيءطويل التمر، ال وعبعد الصيام أوالجلإنسان ل وأفضل شيء

 .الوضع بعد
فيها فوائد لا نستطيع حصرها ولا تعداد  لكنلنأكل طعاماً لذيذاً فقط، ليست فاكهة فال
 .فيزداد عندنا الإيمان تبارك وتعالىلندرك فيها وبها قدرة الرحْن  ،بعضها

إذا أكلوا يوسفي  أقول لهمف، لا نتركهم يأكلون وهم غافلين، ما يجب أن نشرحه لأولادناوهذا 
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هل يوجد مصنع في الكرة الأرضية يستطيع صُنع قشرة كهذه القشرة التي صنعتها القدرة : مثلاً 
فهي ؟ مستحيل، شيء كهذاالألمانية تستطيع صنُع  وأبانية أو الروسية االتكنولوجيا اليهل  !الإلهية؟
صال أعصاب وخيوط دقيقة توصل له اتالوقت تجد بينها وبين الفصوص  وفي نفس للثمرة،حافظة 

فيه طعم ولا رائحة ولا شكل،  إلى أن يكبر، والغذاء كما قلنا ليس الغذاء من بدايته وهو صغير
 " ثَُّ يُُْرجُِ بِهِ زَرْعًا مُُتَْلِفًا أَلْوَانهُُ " : تي  هذا كله؟ من قدرة من يقول للشيء كن فيكونفمن أين يأ

 .وليس ألوانه فقط المختلفة، ولكن ألوانه وأحجامه وأشكاله وطعومه
تـَرَاهُ مُصْفَرًّا"  :لكوبعد ذ إذا تركنا هذا النبات بدون مياه يهيج ثم يصفر، يعني  " ثَُّ يَهِيجُ فَـ

 .وتنتهي حياته يكبر
ضربه لك يا أيها الإنسان،  هذا مثل أتى لنا بمصفراً ثم أتى بحطاما؟ً  لمِ  " ثَُّ يََْعَلُهُ حُطاَمًا" 

ن  يَا كَمَاءٍ أنَ  زَل نَاهُ مِنَ السَّمَاءِ " : المثل الذي قاله في سورة الكهفك يََاةِ الدُّ "  وَاض رِب  لَهمُ  مَثَلَ الح 
 جل في أرض المرأة،، ينزل الماء من سماء الر الأمرنفس المثل، وأنت نفس لمشابه ( الكهف4 )
في طاقة كل القوى والقدر أن تصنع له حتى ظفُراً، فلو ضاع الظفُر من  ليس ،ن الله به رجلاً كو ِ فيُ 

 . الذي يقدر أن يخرج له ظفُراً مثله؟ لا أحد
ثم بعد ذلك  ،صبح رجلاً يثم  ،ثم شاب بعد ذلك ،ثم طفل صغير ،وبعدها يكبر ،ينزلثم 

 !.تنتهي رسالته، أليس هذا الإنسان؟يشيخ فتراه مصفراً، وبعد ذلك 
يجني ثمارك  ، أنت تجني ثمار النباتات، والذيالنباتات بأنواعها، وأنت زرع الله هذه لك الله زرع
جزاؤه جنات تجري إن الثمار تكون جيدة، و ، فإذا كانت الأعمال صالحة فتبارك وتعالىحضرة الله 

 .من تحتها الأنهار
 .ارالذي ليس فيه فائدة، فأقول هؤلاء للن طببعض الح لحقلعندي في اإذا وجدت 

زرع هم لكافرين والمشركين الذين لم يؤمنوا بالله ولم يقتدوا بحبيب الله ومصطفاه، الأمر لنفس 
، ما تشتهيه الأنفس الأجساد والألوان وكلفي شاء الله  وإن كانوا في الدنيا ما خائب،ولكنه زرع 
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نتيجته؟ يلقيه  فما ،له ثمر ليس في الحقول والذيكالزرع الشيطاني الذي يخرج   ،لكن ليس له ثمر
 .في جهنم وبئس القرار سبحانه وتعالىالله 

لكي نتفكر ونتدبر في هذه القوى والقُدر الله ينبهنا  "لْبَابِ ولِ الأَ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذكِْرَى لأُ " 
 .تبارك وتعالىالإلهية، فنحمد الله ونشكر الله ونرجع إلى الله 

 شرح الصدر للإسلام
أَفَمَنْ شَرَحَ "  :ء الليل وأطراف النهار، لماذا؟ لأنكم دخلتم في قول اللهالله آنا يجب أن تحمدوا
شرح الصدر يعني يوسعه، من الذي وسَّع صدرك لقبول الإسلام وتعاليم  " الله صَدْرهَُ لِلاسْلامِ 

الإسلام واتباع سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام؟ هل يوجد أحد من الأطباء يعرف يعمل 
دِ الله فَ هُوَ  " :لا يوجد! ل يوجد دواء موجود يفعل هذا الشيء لأي إنسان؟ه !هذا؟ مَن  يَ ه 
تَدِ   .من اللههذه كلها ( كهفال81)"  ال مُه 

 ،نحن أسلمنا معك: ولذلك عندما جاء جماعة من الأعراب ومنُّوا على سيدنا رسول الله وقالوا
لَمُوا قُل  "  :ل لهمو قُ ي  أن، وعملنا كذا وكذا ونحن معك، فأمره اللهوجاهدنا معك يَمنُُّونَ عَلَي كَ أَن  أَس 

تُم  صَادِقِيَن  لامَكُم  بَلِ الله يَمنُُّ عَلَي كُم  أَن  هَدَاكُم  لِلايماَنِ إِن  كُن    (.الحجرات81)" لا تَمنُُّوا عَلَيَّ إِس 
تار لنا ربنا الإسلام ا حتى يخإكرامٌ من الله، ماذا كنا قد فعلنو  ،هذا الإيمان فضلٌ من الله

رَ " : لأنه قد جعلنا مسلمين من قبل القبل لا شيء! ويجعلنا مسلمين؟ رجَِت   كُنتُم  خَي   أمَُّةٍ أُخ 
 .كنتم قبل خلق الزمان والمكان خير أمة أخرجت للناس (آل عمران 881" ) للِنَّاسِ 

ن يضمن حفظ الإيمان عنا لحظة وترك لنا حفظ الإيمان، هل منا من يستطيع أالله فلو تخلى 
حفظ علينا الإيمان حتى نخرج ايا رب : نقولو فنحن ندعوه آناء الليل وأطراف النهار  لا،! ؟في قلبه

 .منها مسلمين
تَ وَفَّنِي "  :نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام قالحتى أنبياء الله، ف

قِ نِي بِالصَّالِحِيَن  لِمًا وَأَلح   (.يوسف818)" مُس 
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وعندما تروا دعاء القنوت الذي ندعوه في صلاة الصبح الوارد عن رسول الله تجد أمراً عجباً 
 :من حبيب الله ومصطفاه، واسمع ماذا قال سيدنا رسول الله في بدايته

دِني  اللَّهُمَّ  }  4{ي تَ تَ وَلَّ  فِيمَن   وَتَ وَلَّنِي  عَافَ ي تَ، فِيمَن   وَعَافِنِي  هَدَي تَ، فِيمَن   اه 
لنعلم علم اليقين أن الإيمان فضل من الله، وأن حفظ الإيمان على حضرة الله، لا يستطيع أحدٌ 

 .تبارك وتعالىمنا حفظ الإيمان إلا إذا حفظه له مولاه 
 ،أنا سأحافظ على الإيمان، وسأحافظ على الصلاة، وسأحافظ على الصيامقائل يقول قد 

ك هذا؟ وهل يوجد واحد منا يضمن لنفسه أن يؤدي فريضة أُخرج الزكاة، فمن الذي يضمن لسو 
الظهر، من ويلُقي عليك المنام وتظل حتى تنام، ل تذهب!  من غير توفيق الله ومعونة الله؟واحدة لله

ويذكرك بمناجاة الرحْن؟ ويذكرك بأركان بالوضوء؟  وينبهك إلى القيام !؟ذانالذي يوقظك ساعة الأ
وأنت واقف؟ وماذا تقول وأنت راكع؟ وماذا تقول وأنت ساجد؟ أليس  ماذا تقرأ  ؟بأركان الصلاة

 .كذلك؟
هل لا أعرف و ، اني ماذا أفعل؟ وماذا أقول؟ لا أعرف كيف أركعأنسلو أن العليم عز وجل 

 .يحتاج إلى رعاية الله وعناية الله وتوفيق اللهم السجود، فالأمر كله الركوع الأول أ
هو نور الخير والبركة والذي سبب كل هو الذي و  ،النور الذي معنا " بِ هِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ رَ " 
لو كُشف )) :رضي الله عنهيقول فيه سيدي أبو الحسن الشاذلِ ، وإكرام من الله، فضل من اللههو الإيمان، 

 !((بالمؤمن المطيع؟ عن نور المؤمن العاصي، لملأ ما بين السماء والأرض، فما بالكم
يمة والعالية والراقية في القرآن، لماذا؟ فلما خصَّك الله بنور الإيمان، وضع لك كل المنازل الق

 .سبحانه وتعالىونور الإيمان فضل من الرحْن  وضع فيك نور الإيمان،
اه والأصناف الزرع والميالنعمة؛ يتذكروا النعم الظاهرة ك المؤمنين أن يتذكروا هذه الله ولذلك أمر

ونعمة الإيمان، ونعمة القرآن ونعمة  ،نعمة الإسلامكالنعم الباطنة  يتذكروا و ا من حولنا، التي نراه
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بَغَ عَلَي كُم  نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَبَاطِنَةً "  :النبي العدنان ونعمة الهداية  (.لقمان21" )وَأَس 
 قسوة القلب ةخطور 

فَـوَيْلٌ " : ، ولذلك قال لناارك وتعالىتبولكن يوالينا بالتوفيق والمعونة والحول والطول  ،لم يتركنا
رِ اللهعَ فَ وَي لٌ للِ قَاسِيَةِ قُ لُوبُ هُم  " : وهناك قراءة أخرى " لِلْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذِكْرِ الله  عندما " ن  ذِك 

إذا ذكرت الله  هؤلاء الآخرينفضل الله عليكم،  نتعرفو الآخرين سوتشاهدوا  ،تشاهدوا هذه النعم
رزقك قلباً تقيا نقياً رقيقاً الله سخر منك أو يستهزئ بك، فتحمد الله أن وقد ييتركك عنده 

 .صلى الله عليه وسلَّمف الرحيم و ، ولسيدنا محمد الرؤ تبارك وتعالىورحيماً، ومستجيباً لله 
ة وعطف ق؟ الكافرين والمشركين، ولذلك مهما يدَّعون أن عندهم شفقلوبهممن القاسية 

أنتم أين رحْتكم وشفقتكم لكن نريد شفقة بالحيوانات، نريد رحْة بالحيوانات، لنا  نويقولو 
 .تبارك وتعالىلأن قلوبهم قاسية يفرون ويهربون من ذكر الله و فقلوبهم قاسية،  ،لا توجد !بالإنسان؟

هؤلاء تحذيراً شديداً تأكيداً لتحذير الله من حذرنا  صلى الله عليه وسلَّمسيدنا رسول الله و 
 :لننتبه لنا صلى الله عليه وسلَّمقال ، فانه وتعالىسبح
ثِرُوا لَا  } رِ  بغَِير ِ  ال كَلَامَ  تُك  رِ  بِغَير ِ  ال كَلَامِ  كَث  رَةَ  فَإِنَّ  اللَِّّ  ذِك  وَةٌ  اللَِّّ  ذِك   مِنَ  النَّاسِ  أبَ  عَدَ  وَإِنَّ  للِ قَل بِ، قَس 

  { ال قَاسِي ال قَل بُ  اللَِّّ 
وزوجتك، أو في  أولادكإياك أن تجلس أي مجلس في بيتك مع  ولذلكدخل في قسوة القلب، 

صلى الله عليه عملك مع زملائك، أو في أي زمان ومكان، وتقوم بدون أن تذكروا الله، قال 
 :وسلَّم
تَمَعَ  مَا}  رِ  غَير ِ  عَن   فَ تَ فَرَّقُوا قَ و مٌ  اج  ، ذِك  اَ إِلاَّ  اللَِّّ لِسُ  ذَلِكَ  وكََانَ  حَِْارٍ، جِيفَةِ  عَن   تَ فَرَّقُوا كَأَنمَّ  ال مَج 

رَةً  عَلَي هِم    1{ حَس 
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 :وفي رواية أخرى
تَمَعَ  مَا}  رِ  غَير ِ  مِن   تَ فَرَّقُوا ثُمَّ  قَ و مٌ  اج   1{جِيفَةٍ  مِن   أنَ  تَِ  عَن   قاَمُوا إِلا صلى الله عليه وسلم النَّبي ِ  عَلَى وَصَلاةٍ  اللَِّّ  ذِك 

أن نذكر آية من كتاب  إذا جلسنابد  لالذلك ملكوت الأعلى، تخرج منهم رائحة كريهة لل
نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أو نذكر حديث من أحاديث رسول الله، أو الله، 

، فعن أبي برزة الأسلمي صلى الله عليه وسلَّمسيدنا رسول الله فكما ورد عن إذا نسيت و أكبر، 
 :رضي الله عنه قال

لِسِ  في  جَلَسَ  إِذَا وَسَلَّمَ  عَلَي هِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  انَ كَ }   اللَّهُمَّ  سُب حَانَكَ  :قَالَ  يَ قُومَ  أَن   فأََرَادَ  ال مَج 
دِكَ  هَدُ  وَبِحَم  تَ غ فِرُكَ  أنَ تَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَن   أَش  نَ  لتََ قُولُ  نَّكَ إِ  اللَِّّ  رَسُولَ  ياَ  :فَ قَالوُا ،إِليَ كَ  وَأتَوُبُ  أَس   الآ 
 9{ ال مَجَالِسِ  في  يَكُونُ  لِمَا كَفَّارَةٌ  هَذَا :فَ قَالَ  ،خَلَا  فِيمَا تَ قُولهُُ  كُن تَ  مَا كَلَامًا

  المجلسفي المجلس، لكن إن كان فيحدث كفارة للغو الذي   كانتإذا قلتم هذه الكلمات  
 .ةوجنح تتحول للمحكمة الإلهيوشتم ولعن، فهذه قضايا سب 

أو آية من كتاب الله،  ،من ذكر الله س في أي مجلس إلا إذا كان فيه شيءالشاهد أننا لا نجل
 .صلى الله عليه وسلَّمأو الصلاة على سيدنا رسول الله 

أُولَئِكَ فِ ضَلالٍ مُبِيٍن "  :الله قال فيهم ن اللهالذين أبعدوا أنفسهم عن طاعة الله والإيمان بدي
 .الحفظ والسلامة تبارك وتعالىنسأل الله  واضح، هؤلاء في ضلال بينِ   "

                                                           
 ابر بن عبد الله رضي الله عنهشعب الإيمان للبيهقي عن ج  
 سنن الدارمي وأبي داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه  


